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 القاهــرة - تراهــــن بعض الشــــركات 
العالمية على المنطقــــة العربية في إنعاش 
ورؤوس  اســــتثماراتها  نمــــو  معــــدلات 
أموالها، حيث بدأت فــــي ضخ حزم مالية 
فــــي مشــــروعات جديدة في عــــدد من دول 
المنطقة، باعتبارها من أسرع الأماكن نموا 

حاليا.
لضمــــان  العربيــــة  المنظمــــة  وقالــــت 
الاســــتثمار، إن المنطقــــة العربيــــة لا تزال 
تواصــــل تقدمها بقوة فــــي مجال إصلاح 
بيئــــة الأعمال، علــــى الرغم مــــن الفوارق 
الإقليمية الرئيسية، ومع استمرار تسليط 
الضوء على دول مجلس التعاون الخليجي 
كبيئة تتفــــوق في الأداء العــــام، من حيث 
لوائــــح الاســــتثمار وقواعد التأشــــيرات، 
وتبرز الإمــــارات والســــعودية في المقدمة 

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية.

عن ضخ  وأعلنت شــــركة ”آر.أم.بــــي“ 
اســــتثمارات بقيمة 300 مليــــون دولار في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 35 ”كنولــــدج“  مؤسســــة  ورصــــدت 
مليــــون دولار للاســــتثمار فــــي قطاعــــات 
الصحة والزراعة وإعادة تدوير المخلفات، 
إضافــــة إلــــى ربــــط الاســــتثمار التقليدي 

بالتكنولوجيا.
وقالــــت شــــركة ”بلس في.ســــي“ إنها 
تستهدف استثمار 60 مليون دولار في 120 
شركة ناشئة وســــط الطفرة التي يشهدها 
اللجوء إلى الحلول التكنولوجية، وتنطلق 

الشــــركة إلى دول المنطقة عبر مكاتبها في 
السعودية والبحرين والإمارات ومصر.

وتصــــدرت المنطقــــة ســــوق الصفقات 
والاســــتحواذات خــــلال الفتــــرة الماضية، 
وهو مؤشــــر على جاذبيتها الاســــتثمارية 
من جانــــب الشــــركات العالمية، وشــــهدت 
صفقات ضخمة، منها اســــتحواذ شــــركة 
أوبر الأميركية على كريم الإماراتية بنحو 

3 مليارات دولار.
أكــــدت منصــــة البيانــــات الإقليميــــة 
”ماجنيــــت“ أنه تم اســــتثمار أكثر من 659 
مليــــون دولار في الشــــركات الناشــــئة في 
المنطقــــة خلال النصــــف الأول مــــن العام 

الحالي.
وتعــــادل هــــذه القيمة نســــبة نحو 95 
في المئــــة مــــن إجمالي الاســــتثمارات في 
الشركات الناشــــئة في العام السابق، رغم 

تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.
وأوضح ســــيد عويضــــي، خبير إدارة 
كشــــفت  كورونــــا  أزمــــة  أن  الاســــتثمار، 
المكامن الواعدة للاســــتثمار فــــي المنطقة 
العربيــــة وقدمتها فرصة أمام الشــــركات 
العالمية لتوســــيع نطاق أعمالها، بعد تأثر 
الأسواق الأميركية والأوروبية والآسيوية 

بتداعيات الوباء.
وأضــــاف لـ“العرب“ أن الاســــتثمارات 
الأجنبية لمست تيســــيرات وتسهيلات من 
جانب الحكومــــات العربية، من جهة منح 
الأراضــــي وإنهاء التراخيــــص وإجراءات 

الاستثمار.
وعززت مــــن فرص الاســــتثمار حاجة 
المنطقة بشــــكل كبيــــر إلى الاســــتثمارات 
الاتصــــالات  قطاعــــات  فــــي  المتنوعــــة 
القطاعات  لاســــيما  المالية،  والتكنولوجيا 
المتعلقة بالمدفوعــــات الإلكترونية، بجانب 
الغذائي،  والتصنيع  الزراعي  الاســــتثمار 

والصحة.
وأطلقت شركة غوغل برنامج ”انطلق 
بقــــوة مع غوغــــل“ لتحفيــــز الاقتصاد في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر 
التحوّل الرقمي، لدعم الأنشــــطة التجارية 
ويســــتهدف  وظائــــف،  عــــن  والباحثــــين 
البرنامج شــــمول أكثر من مليون شخص 

ونشاط تجاري بحلول نهاية عام 2021.
وكشــــف تقرير منــــاخ الاســــتثمار في 

الــــدول العربية عن ارتفاع عدد الشــــركات 
التي قامت بضخ اســــتثمارات أجنبية في 
الدول العربية خــــلال العام الماضي لنحو 
815 شــــركة، مقارنة بنحو 705 شركات في 

عام 2018.
وحــــل قطــــاع العقــــارات فــــي المقدمة، 
واستطاع أن يجذب اســــتثمارات أجنبية 
للدول العربية بنحو 9 مليارات دولار، عبر 
44 مشــــروعا، وانحصرت الفورة العقارية 
وفقا للتقريــــر في ثلاثــــة دول، هي: مصر 
بنحو 7.1 مليار دولار، والســــعودية بقيمة 
1.3 مليار دولار، والإمارات باســــتثمارات 

سجلت 600 مليون دولار.
وشــــهد قطــــاع المكونــــات الإلكترونية 
نمــــوا كبيــــرا بنحــــو 121.4 فــــي المئة في 
عدد المشــــروعات، بعد أن ســــجلت التكلفة 
الاســــتثمارية لمشــــروعات القطاع ارتفاعا 
قياسيا بنحو 971.4 في المئة عند مستوى 

1.7 مليار دولار.

وأشــــار رشــــاد عبده، رئيــــس المنتدى 
المصري للدراســــات الاقتصاديــــة، إلى أن 
الموقع الاستراتيجي لدول المنطقة يجعلها 
تحت مجهر الشركات العالمية الباحثة عن 

مقاصد استثمارية قوية.
ولفــــت في تصريح لـ“العــــرب“ إلى أن 
الإنتاج والاســــتثمار في المنطقة العربية، 
عمليــــات  وســــهولة  بســــرعة  يتميــــزان 
التســــويق والترويج للمنتجات عبر دول 
المنطقة، ويتميزان بخطوط نقل متشابكة، 
أو التصديــــر لمقاصد تكتــــلات دولية دون 

عوائق جمركية.
وتجعل هذه المحفزات المنطقة العربية 
في قلب حركة التصنيع والتجارة العالمية، 
إلى جانــــب الفورة الاســــتهلاكية لغالبية 
دولهــــا، حيــــث ســــجل عــــدد المشــــروعات 
الصناعيــــة بالمنطقــــة العربيــــة نحو 1029 
مشــــروعا باســــتثمارات بلغــــت نحو 60.2 

مليار دولار.

وقنصــــت الإمــــارات المركــــز الأول في 
عــــدد المشــــروعات بنحــــو 445 مشــــروعا، 
وجــــاءت مصر في المركز الثاني بنحو 140 
مشــــروعا، وحلت الســــعودية ثالثا بنحو 

134 مشروعا، ثم المغرب 111 مشروعا.
وتصــــدرت الاســــتثمارات الأميركيــــة 
الصناعــــات  قطــــاع  فــــي  الأول  المركــــز 
التحويلية بالمنطقة واســــتحوذت وحدها 
علــــى نحــــو ثلاثــــة مليــــارات دولار، فيما 
جذبــــت الســــعودية وحدهــــا بنحــــو 7.7 
مليــــار دولار من اســــتثمارات الصناعات 

التحويلية بالمنطقة.
وتصــــدرت مصر المركز الأول من حيث 
قيمة الاســــتثمارات، حيث استقبلت 13.7 
مليار دولار، وتلتها الإمارات بـ13.5 مليار 

دولار ثم السعودية بـ12.5 مليار دولار.
وتستعد شركة مرســــيدس لاستئناف 
نشــــاط تجميع الســــيارات في مصر خلال 
الفترة المقبلة بعد توقف خمس ســــنوات، 

وســــوف تبدأ في تجميع سيارات الركوب 
بالمشــــاركة مع الشــــركة المصرية الألمانية 
للســــيارات، التــــي عملــــت خلال الأشــــهر 
الماضيــــة على اعتمــــاد خطــــوط إنتاجها 
للاســــتفادة من الحوافــــز الجمركية التي 
طبقتها القاهرة لتشجيع التصنيع المحلي.

ويؤكــــد هــــذا الاتجــــاه أن الشــــركات 
العالميــــة تترقــــب عمليات تحســــين مناخ 
الاستثمار التي يجري تحديثها، وتترصد 
دائما قنص فرص الاستثمار بمختلف دول 
المنطقة، بعد أن كشــــفت الأزمــــات العالمية 
المتعاقبــــة أن المنطقــــة العربيــــة تتصــــدر 
مقاصد الاســــتثمارات الباحثة عن ملاذات 

لتعظيم عوائد الربح ومعدلات النمو.
وتتعــــزز تلــــك الخطوات بعزم شــــركة 
”نستلة“ ضخ استثمارات جديدة في مصر 
بنحــــو 32.8 مليــــون دولار، لزيادة خطوط 
إنتــــاج الشــــركة لمواكبة الســــوق المحلية، 

وفتح آفاق تصديرية لأسواق المنطقة.

 تونس - تســــببت جائحــــة كورونا في 
اتساع حجم العجز في الموازنة التونسية 
نظــــرا للركود الاقتصــــادي وتزايد الإنفاق 
على حساب الاســــتثمار والتنمية ما يزيد 
مــــن ارتبــــاك التوازنــــات الماليــــة في وقت 
تستعد فيه الحكومة لطرح مشروع قانون 

الموازنة للعام المقبل.
حكومي  لمســــؤول  رويتــــرز  ونســــبت 
الجمعــــة قوله إن ”تونــــس تتوقع أن تدفع 
أزمــــة فايروس كورونا عجز موازنتها إلى 
14 فــــي المئة من النــــاتج المحلي الإجمالي 
في العام الجاري، أي مثلي الهدف الأصلي 

وأعلى مستوى في نحو أربعة عقود“.
وأضــــاف المســــؤول الذي طلــــب عدم 
نشر اســــمه لأنه غير مخول بالحديث إلى 
وسائل الإعلام أن تونس تهدف إلى خفض 
العجز إلى 7.3 في المئة في 2021. كما تأمل 
تونــــس في أن يبدأ اقتصادها في التعافي 
من تأثيرات الأزمة بعد ركود تاريخي هذا 

العام.
وقــــال المســــؤول ”تونــــس تتوقع نمو 
النــــاتج المحلي الإجمالي نحــــو 4 في المئة 
فــــي العــــام المقبــــل مقارنــــة مــــع توقعات 
بانكماش قياسي بلغ 7 في المئة هذا العام 

بحسب مسودة موازنة 2021“.
وانكمــــش اقتصــــاد تونــــس المعتمــــد 
علــــى الســــياحة 21.6 في المئة فــــي الربع 
الثانــــي من 2020 مقارنة مع مســــتواه قبل 
عــــام، إذ تضــــرر بشــــدة من حظر الســــفر 

المفروض لكبح انتشــــار فايروس كورونا.
وكانــــت تونس تتوقع اقتــــراض 12 مليار 
دينــــار (4.36 مليار دولار) فــــي 2020، لكن 
احتياجاتهــــا زادت بشــــكل كبير بســــبب 
أزمة فايروس كورونــــا. وحجم الاقتراض 
الجديــــد للعام الجاري غيــــر معروف بعد، 
لكن مســــؤولين آخريــــن يقولــــون إنه من 

المحتمــــل أن يتخطــــى 21 مليــــار دينــــار.
وقال المســــؤول الحكومــــي إن احتياجات 
البــــلاد من الاقتراض في العام المقبل تُقدر 
بنحــــو 19.5 مليار دينار، من بينها ســــتة 

مليارات دولار قروض أجنبية.
وأضــــاف أن تونــــس تخطــــط لخفض 
الضرائب على الشــــركات إلى 18 في المئة 
في العــــام القادم من 20 فــــي المئة و25 في 
المئة حاليا لمساعدة الشركات على تجاوز 

الأزمة وتعزيز الاستثمار.
وتونــــس هــــي البلد العربــــي الوحيد 
الذي شــــهد انتقالا ديمقراطيــــا هادئا بعد 

الانتفاضــــات التــــي شــــهدتها المنطقة في 
.2011

لكن اقتصادهــــا يتعثر بفعــــل ارتفاع 
الدين وتدهور الخدمــــات العامة، وهو ما 
تفاقم بفعل تفشي فايروس كورونا عالميا، 
وعــــام من الاضطراب السياســــي مما عقد 

جهود علاج تلك المشكلات.
وكانت الحكومة التونسية قد أودعت 
يــــوم 14 أكتوبــــر 2020، مشــــروع قانــــون 
المالية لســــنة 2021 بمجلس نواب الشعب 
(البرلمــــان)، وذلــــك قبل يوم مــــن انقضاء 
الآجال الدســــتورية على أن ينطلق النظر 

فــــي هذا المشــــروع خــــلال الأيــــام المقبلة.
وحــــدد مشــــروع القانون ميزانيــــة الدولة 
بمبلــــغ 52.6 مليار دينــــار، أي بزيادة 4 في 
المئة، مســــجلا بذلك عجزا بنســــبة 14 في 
المئة، في حين لم يتضمن المشــــروع زيادة 

ضريبية ولا ضرائب جديدة.
التونســــية  الحكومــــة  واختــــارت 
الجديــــدة، بقيادة رئيس الحكومة هشــــام 
الحســــابات  فــــي  الإنصــــاف  المشيشــــي، 
وخفض الإنفاق، كما خصصت 7 مليارات 
دينــــار كنفقــــات للتنميــــة، منهــــا 1.5 فقط 

مخصصة للمشاريع.
وتم إعداد هذا المشــــروع بتحديد سعر 
برميــــل النفط بقيمــــة 45 دولارا، مع توقع 
أن تكــــون جملــــة المداخيــــل الجبائية بـ30 
مليار دينار، فيما تفــــوق نفقات التصرف 
30 مليار دينار، أما خدمة الدين العمومي، 
فإن نفقاتها ســــتناهز الـ15 مليــــار دينار، 
وبهذه المعطيات يكــــون عجز الميزانية في 

حدود 20 مليار دينار.
فــــي  التونســــية  الحكومــــة  وتأمــــل 
مشــــروعها بأن يتم تمويل هذا العجز من 
خلال إصدار رقاع خزينة وشــــراء قروض، 
وذلــــك من قبــــل البنوك وشــــركات التأمين 
مع التعويل على البنك المركزي بالنســــبة 

لشراء القروض.
ويبقى اللجــــوء إلى التداين الخارجي 
مــــن الســــوق الماليــــة الدوليــــة، آخر ملاذ 

للحكومة الجديدة.
 ويرى خبــــراء أن الوضع الاقتصادي 
لم يعد يحتمــــل تداعيات الوباء خصوصا 
في ظل تعطل إنتاج النفط والفوسفات في 
مناطق الجنــــوب التونســــي والذي كانت 

إعادته عنوان خطة الحكومة الجديدة.

وسبق وحدد هشــــام المشيشي خمس 
أولويات في برنامــــج عمل حكومته لإنقاذ 
الاقتصــــاد الوطني خلال كلمة في جلســــة 
عامة أمام البرلمان التونســــي يوم حصول 
حكومته على الثقة في 1 سبتمبر الماضي.

وقــــال رئيــــس الحكومــــة التونســــية 
حينهــــا إن ”حكومته ســــتعمل على إيقاف 
نزيــــف الماليــــة العموميــــة عبر اســــتعادة 
الإنتــــاج، خاصة في قطاعــــات حيوية مثل 
الطاقة والفوسفات، وهي قطاعات تواجه 
احتجاجات اجتماعيــــة متواترة وتعطيلا 

للإنتاج منذ سنوات“.

وخلّــــف إعــــلان رئيــــس الحكومة عن 
خطتــــه جــــدلا واســــعا داخــــل الأوســــاط 
الاقتصادية والشعبية. حيث اعتبر خبراء 
متناقضة  الاقتصــــادي  الإصــــلاح  خارطة 
فــــي ما يتعلــــق ببند وقف انفــــلات المالية 
العموميــــة وســــبل توفير الســــيولة لدعم 

القطاعات المتعثرة.
ومن ضمن أولوياته، ينوي المشيشــــي 
بــــدء حوار مــــع المانحــــين الدوليين ضمن 
خططه لتعبئة الموارد المالية لدعم موازنة 
الدولة، إلى جانــــب مراجعة الإنفاق العام 
للدولة، ودعــــم المؤسســــات المتضررة من 
جائحة كورونــــا، وإصلاح الإدارة وتعزيز 

نظام العمل عن بعد.

أزمة كورونا تدفع إلى عجز قياسي في الموازنة التونسية

تدشين 1029 مشروعا باستثمارات تبلغ 60.2 مليار دولار وقطاع العقارات في الصدارة 

الركود يضاعف احتياجات البلد من القروض الأجنبية  

ــــــي تمر بها المنطقة العربية عن  كشــــــفت الأزمات الاقتصادية المتعددة الت
مجموعة من العوامل الاســــــتثمارية التنافســــــية، الأمر الذي دفع بعض 
الشــــــركات العالمية إلى شــــــد رحال رؤوس أموالها إلى دول في المنطقة، 
بحثا عن مقاصد تعزز نمو استثماراتها وتعظم العوائد الاقتصادية التي 

تأثرت سلبا بالمشكلات المتتالية.

فاقمت جائحة كورونا التحديات الاقتصادية أمام تونس حيث تســــــبب الركود 
في تقويض الأنشــــــطة التجارية ما راكم المؤشــــــرات السلبية وحمل العجز في 

الموازنة إلى الاتساع.

العقارات في صدارة خطط الاستثمار

المنطقة العربية ملاذات استثمارية واعدة للشركات العالمية

تفاقم حاجة التمويل

التصنيع يفتح الآفاق 

التصديرية للتكتلات 

الدولية دون جمارك

رشاد عبده

كورونا كشف مكامن

قوة المنطقة العربية

أمام المستثمرين الأجانب

سيد عويضي

محمد حماد
صحافي مصري
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في المئة نسبة العجز المتوقعة 

في الموازنة من الناتج المحلي 

الإجمالي خلال العام الجاري 
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